
الصهيونــي  العــدوان  علــى  مضــت  يــوم  مئــة 
ــال  ــش الاحت ــا جي ــم ينجــح فيه ــزة، ل ــى قطــاع غ عل
المدنييــن  آلاف  عشــرات  وجــرح  قتــل  فــي  ســوى 
ــازل  ــر المن مــن أطفــال ونســاء ورجــال وشــيوخ، وتدمي
فــي  التحتيــة  والبنــى  والمــدارس  والمستشــفيات 
ــي  ــة الت ــادة النازي ــى مــدى حــرب الإب ــل عل مشــهد دل
ــدت  ــي مهّ ــطيني، والت ــعب الفلس ــا الش ــرّض له يتع
لهــا تصريحــات المســؤولين الصهاينــة الذيــن توعّــدوا 
بحــرق ومحــو غــزة ووصفــوا الفلســطينيين فيهــا بأنهــم 
الحــرب  وزيــر  ادّعــاء  حســب  بشــرية«  »حيوانــات 
يــوآف غالانــت، فيمــا أعلــن رئيــس الحكومــة بنياميــن 
ــر  ــا وزي ــة، ودع ــى خراب ــزة إل ــه ســيحوّل غ نتنياهــو ان
التــراث الصهيونــي عميحــاي الياهــو إلــى إلقــاء قنبلــة 
نوويــة علــى قطــاع غــزة.. الأمــر الــذي شــكل دليــاً 
علــى النيــة فــي ارتــكاب جريمــة حــرب الإبــادة، والتــي 
دعمتهــا ارتكابــات جيــش الاحتــال فــي الميــدان، وهــو 
مــا اعتبــر قرائــن وبراهيــن اســتندت إليهــا دولــة جنــوب 
أفريقيــا فــي الدعــوة التــي تقدّمــت بهــا أمــام محكمــة 
العــدل الدوليــة فــي لاهــاي، وأبــدع قانونيوهــا فــي 
مرافعاتهــم أمامهــا لإدانــة كيــان الاحتــال الاســرائيلي 
بجــرم ارتــكاب حــرب الإبــادة.. وهــو طبعــاً مــا آثــار 
غضــب المســؤولين الصهاينــة، الذيــن لــم يتوقعــوا ان 
تســتخدم تصريحاتهــم النازيــة دليــاً دامغــاً لجلــب 
دفعهــم  فــي لاهــاي، ممــا  المحاكمــة  الــى  كيانهــم 
إلــى الخــروج عــن طورهــم ومهاجمــة جنــوب أفريقيــا 
ــن  ــدو بنيامي ــة الع ــس حكوم ــان رئي ــة وإع والمحكم
)المقاومــة(،  محــور  ولا  لاهــاي  »لا  بــأن  نتنياهــو 
يســتطيعون إجبــار إســرائيل علــى وقــف حربهــا حتــى 

ــر«. ــق النص تحقي
الحــرب  حكومــة  أعلنــت  التــي  الأهــداف  امــا 
شــنّ  وراء  مــن  تحقيقهــا،  تريــد  انهــا  الصهيونيــة 
حربهــا علــى غــزة، فلــم تتمكــن مــن تحقيــق أيّ 
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــى الإطــاق، عل ــا عل هــدف منه

زجّــت بكامــل قوتهــا العســكرية ووحــدات النخبــة 
فــي جيشــها وقصــف قطــاع غــزة بأكثــر مــن مئــة ألــف 

طــن مــن المتفجــرات:
وتدميــر  المقاومــة  علــى  القضــاء  هــدف  أولًا، 
كلّ  فــإنّ  حمــاس،  حركــة  الطليعــة  وفــي  قدراتهــا 
ــه،  ــع تؤكــد فشــل جيــش الاحتــال فــي تحقيق الوقائ
ــة مســتمرة  ــة الضاري ــزال المقاوم ــوم لا ت ــة ي ــد مئ فبع
مــن شــمال قطــاع غــزة، الــذي زعــم العــدو بأنــه قضــى 
علــى قــدرات المقاومــة فيــه، وســحب ألويتــه منــه، إلــى 
الوســط والجنــوب حيــث يتعــرّض جيــش الاحتــال 
لخســائر كبيــرة بفعــل هجمــات المقاومــة وتكتيكاتهــا 
فعلــت  كمــا  تمامــاً  الاســتنزاف،  حــرب  شــنّ  فــي 
وتســتمر فــي تنفيــذ هــذه الهجمــات والتكتيــكات فــي 
المقاومــة  اســتمرار  والتــي برهنــت علــى  الشــمال، 
ونجاحهــا فــي إغــراق جيــش الاحتــال فــي فخــاخ 
المضــادة  وصواريخهــا  الناســفة  وعبواتهــا  كمائنهــا 
الــدروع، ممــا منــع جيــش الاحتــال مــن النجــاح فــي 
فــرض ســيطرته علــى المناطــق التــي توغــل فيهــا 
ــا،  ــوب، او الاســتقرار فيه ــي الشــمال والوســط والجن ف
ــة  ــإدارة المعرك ــم ب ــزال تتحك ــة لا ت ــت انّ المقاوم وثب
وانّ منظومــة القيــادة والتحكــم لديهــا لــم تتأثــر، وهــي 
تديــر المواجهــة وحــرب الاســتنزاف بقــدرة وحنكــة 
وقواتــه،  العــدو  قيــادة  فاجــأت  عاليــة  وكفــاءة  وذكاء 
وصدمتهــم، وأربكتهــم.. فيمــا برهــن المقاومــون علــى 
مهاراتهــم القتاليــة والاشــتباك مــع قــوات الاحتــال 

ــر. ــن مســافة صف م
علــى  الصواريــخ  إطــاق  وقــف  هــدف  ثانيــاً، 
جنــوب  فــي  الاحتــال  ومــدن  مســتوطنات 

لتوفيــر  الصهيونــي  والعمــق  المحتلــة  فلســطين 
إلــى  العــودة  الأمــن للمســتوطنين وتمكينهــم مــن 
الجنــوب،  فــي  عنهــا  نزحــوا  التــي  مســتوطناتهم 
فإنــه  المعاكســة،  الهجــرة  تزايــد  دون  والحيلولــة 
ــاً، حيــث اســتمرت المقاومــة  أيضــاً فشــل فشــاً ذريع
ــدن  ــب والم ــل أبي ــذه المســتوطنات وت ــي قصــف ه ف
المحيطــة بهــا، فــي التوقيــت الــذي تحــدده.. علــى 
ــة لجيــش الاحتــال  ــة قوي ان المقاومــة وجهــت صفع
وكشــفت كــذب مزاعمــه عندمــا أقدمــت، بعــد مئــة 
إعــان  علــى  ومــرور ســاعات  العــدوان،  علــى  يــوم 
الناطــق العســكري الصهيونــي، أنــه دمّــر 700 منصــة 
إطــاق صواريــخ للمقاومــة، علــى قصــف مســتوطنات 
المحتلــة  فلســطين  جنــوب  فــي  الاحتــال  ومــدن 
وجنــوب تــل أبيــب بدفعــة مــن صواريخهــا انطلاقــاً 
مــن شــمال قطــاع غــزة ومــن مناطــق يتواجــد فيهــا 
جيــش الاحتــال، الــذي ادّعــى انــه أنجــز أهدافــه 
بعمليــات  ويقــوم  عليهــا،  وســيطر  فيهــا  العســكرية 
الشــمال..  مناطــق  بعــض  فــي  وتمشــيط  تطهيــر 
فيمــا أعلنــت وســائل الإعــام الإســرائيلية انّ حركتــي 
الظهــور  إلــى  عادتــا  الإســامي  والجهــاد  حمــاس 
العلنــي فــي المناطــق التــي انســحب منهــا الجيــش 
الإســرائيلي، وهــذا دليــل جديــد علــى انّ إعــادة انتشــار 
ــا  ــر مــن قواته ــوات الاحتــال وســحب القســم الأكب ق
ــي  ــدرج ف ــا ين ــط غــزة إنم ــى محي مــن شــمال غــزة إل
ســياق الخــروج مــن المســتنقع الــذي وقعــت فيهــا 
نتيجــة ضربــات المقاومــة المســتمرة.. وانّ جيــش 
ــة  ــى المقاوم ــي القضــاء عل ــق ف ــال فشــل وأخف الاحت

قدراتهــا. إضعــاف  او 

ثالثــاً، هــدف تحريــر الأســرى الصهاينــة بالقــوة 
مــن دون شــروط، أيضــاً فشــل فشــاً مدويــاً، حيــث 
لــم يتمكــن جيــش الاحتــال فــي تحريــر ايّ أســير، 
وعندمــا حــاول الوصــول إلــى مــكان تواجــد بعــض 
الأســرى متخفيــاً بســيارة الصليــب الأحمــر، قتــل وجرح 

ــن المــكان… ــوة الخاصــة م ــة الق ــرت بقي ــوده، وف جن
ــق الأهــداف،  ــي تحقي ــل هــذا الفشــل ف ــي مقاب ف

ــى: ــد أدّت الحــرب إل فق
ـ إلحــاق خســائر كبيــرة غيــر مســبوقة الكيــان، 
ــا  ــاد العســكري والاقتصــاد. فاقمــت منه ــالأرواح والعت ب
حــرب الاســتنزاف التــي تشــنها قــوى المقاومــة ضــدّ 
الاحتــال الصهيونــي مــن لبنــان والعــراق وســورية 
الفلســطيني  للشــعب  ومســاندة  دعمــاً  واليمــن، 
ومقاومتــه ولإجبــار حكومــة العــدو علــى وقــف عدوانهــا 
المقاومــة  شــروط  يحقــق  بمــا  غــزة،  قطــاع  علــى 

وخروجهــا منتصــرة مــن هــذه الحــرب.
ـ فــرض عزلــة دوليــة علــى »إســرائيل« وســط 
ــرأي العــام العالمــي  تنديــد غيــر مســبوق مــن قبــل ال
للجرائــم الصهيونيــة والتــي عبّــرت عنهــا التظاهــرات 
المســتمرة فــي مــدن العالــم ولا ســيما فــي الــدول 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  فــي  والتصويــت  الغربيــة، 
ــة  ــاي بتهم ــي لاه ــرائيل« ف ــة »إس ــدة، ومحاكم المتح

الإبــادة الجماعيــة.
بقــوة  العالميــة  المقاطعــة  عــودة  ـ 
ــة  للمنتجــات الإســرائيلية والشــركات الدولي

»إســرائيل«. تدعــم  التــي 
ـ أمــا القضيــة الفلســطينية التــي ســعى الكيــان 
إلــى طمســها، فإنهــا عــادت إلــى الواجهــة بقــوة وســط 

الفلســطيني  للشــعب  الدعــم  منســوب  ارتفــاع 
ــم  ــى نحــو ل ــم أجمــع، عل ــي العال ــة ف ــه الوطني وحقوق

ــل. ــن قب ــه م يعرف
علــى ان هــذه النتائــج المخيّبــة لآمــال حكومــة 
بتداعيــات ســلبية علــى  تنعكــس  بــدأت  نتنياهــو، 

التاليــة: بالتطــورات  الإســرائيلي  الداخــل 
ـ ســيادة حالــة إحبــاط لــدى الــرأي العــام 
تحقيــق  فــي  الفشــل  نتيجــة  الإســرائيلي 

الحــرب.. أهــداف 
التظاهــرات،  فــي  المشــاركة  حجــم  اتســاع  ـ 
والــذي تجلــى بتظاهــرات كبــرى فــي تــل أبيــب وحيفــا 
والقــدس قــدرت أعــداد المشــاركين فيهــا بـــ 300 ألــف، 
وهــي الأكبــر منــذ بــدء العــدوان علــى غــزة، بمــا يؤشــر 
إلــى تحــوّل متصاعــد فــي موقــف الإســرائيليين مــن 
دعــم الحكومــة فــي شــنّ الحــرب إلــى الضغــط عليهــا 
لوقفهــا لصالــح العمــل علــى الإفــراج فــوراً عــن الأســرى 
طالبــت  كمــا  حمــاس،  حركــة  مــع  التفــاوض  عبــر 
انتخابــات  وإجــراء  الحكومــة  باســتقالة  التظاهــرة 
ــاً  ــاً تضامن ــال إضراب ــات العم ــذت نقاب ــا نف ــرة، فيم مبك

ــة… ــدة 100 دقيق ــرى، لم ــات الأس ــع عائ م
ـ تفجــر الخلافــات بيــن أطــراف حكومــة الحــرب، 
وبنــي  نتنياهــو  وبيــن  وغالانــت،  نتنياهــو  بيــن 
أبيــب  تــل  تظاهــرة  فــي  شــارك  الــذي  غانتــس، 
ــه  ــن ودعم ــه المتظاهري ــى مغازلت ــر إل ــو أش ــى نح عل
لمطلبهــم بإعطــاء الأولويــة لإطــاق الأســرى، لكســب 
تأييدهــم فــي الانتخابــات المقبلــة، الأمــر الــذي يوســع 
خلافــه مــع نتنياهــو.. فيمــا الوزيــر غــادي ايزنكــوت 
خاطــب نتنياهــو بالقــول لــه: »كفانــا الكــذب علــى 

ــا  ــرى«، أم ــتعادة الأس ــى اس ــل عل ــب العم ــنا يج أنفس
ــد  ــان فق ــدور ليبرم ــا افيغ ــم حــزب إســرائيل بيتن زعي
انضــمّ الــى المطالبيــن باســتقالة الحكومــة، وتشــكيل 
حكومــة جديــدة.. فيمــا نائــب رئيــس الأركان يائيــر 
غــولان قــال: »انــه لا يمكــن تحقيــق أهــداف الحكومــة 
ــا  ــن أيضــاً، انهم ــراج عــن الرهائ ــر حمــاس والإف بتدمي
هدفــان لا يمكــن أن يتحققــا معــاً«، فــي حيــن دعــا 
فــي  مواقفــه  بتأثيــر  المعــروف  الســابق  الجنــرال 
الكيــان، إلــى الانســحاب فــورا مــن قطــاع غــزة بمــا فــي 

ــان يونــس… ــن خ ــك م ذل
مــأزق  مــن  تزيــد  والمواقــف  التطــورات  هــذه 
مواصلــة  إلــى  الداعــي  موقفــه  وتضعــف  نتنياهــو 
الحــرب حتــى النهايــة وعــدم الاســتجابة لمطالــب 
ــه الرضــوخ  عائــات الأســرى، لأنهــا تعنــي بالنســبة ل
ــن  ــف الحــرب والانســحاب م ــة بوق ــب المقاوم لمطال
ــى  ــاوض عل ــل أيّ تف ــه، قب ــار عن ــك الحص ــاع وف القط
صفقــة تبــادل للأســرى، ممــا سيشــكل هزيمــة مدويــة 
لـــ »إســرائيل«، ويــؤدّي إلــى تســريع محاســبة نتنياهو 
ــتراتيجي  ــل الاس ــن الفش ــؤولية ع ــه بالمس ومحاكمت
فــي 7 أكتوبــر، والنتائــج الكارثيــة التــي أدّى إليهــا 
فشــل الحــرب فــي غــزة فــي تحقيــق الأهــداف.. علــى 
ــاخ العــام فــي  ــى أنّ المن ــات تؤشــر إل انّ هــذه التداعي
الكيــان بــدأ يتجــه للاقتــراب مــن لحظــة إجبــار حكومة 
ــف الحــرب  ــكأس المــرة بوق ــى تجــرّع ال نتنياهــو عل
ــي  ــادل الأســرى، وبالتال ــاوض لتب وســلوك مســار التف
البحــث عــن مبــرّرات ومخــارج للإقــرار بالهزيمــة أمــام 
ــا كشــفه  ــون المخــرج لنتنياهــو م ــد يك ــة.. وق المقاوم
العبريــة  الكاتــب فــي صحيفــة يديعــوت أحرونــوت 
ناحــوم برنيــاع، فــي مقــال لــه تحــت عنــوان »التعايــش 
مــع الخســارة«، عــن وجــود مخطــط لوقــف النــار فــي 
غــزة لمــدة ثلاثــة أشــهر يتضمّــن تحريــر الأســرى 
الجيــش  وتقبّــل  مراحــل،  علــى  والأمــوات  الأحيــاء 

الإســرائيلي للنتائــج المحــدودة للحــرب…

ماذا بعد الغارات على اليمن؟
– إذا كان الســؤال الــذي يوجّهــه الأميركيــون لحكومــة بنياميــن نتنياهــو هــو عــن اســتراتيجية الخــروج من الحرب، 
فإنــه الســؤال الــذي يجــب عليهــم توجيهــه لأنفســهم بعدمــا كــرّروا المكابــرة ذاتهــا التــي شــجعوا “إســرائيل” عليهــا ثــم 
تراجعــوا ووقفــوا يتحدثــون عــن نقــاط ضعفهــا لحســابات صــرف انتخابيــة، لأن الغــارات التــي شــنها الأميركيــون علــى 
اليمــن لــن تمنــع أنصــار الله والجيــش اليمنــي مــن التحــرك لمنــع الســفن الإســرائيلية والمتوجهــة الــى موانــئ الكيــان 
مــن عبــور البحــر الأحمــر، وســوف يجــد الأميركيــون أنفســهم فــي حــال مشــابهة لحــال الإســرائيليين فــي أيــام القصــف 
الطويلــة علــى غــزة، حتــى انخرطــوا بالغــزو البــري وبــدأت حــرب الاســتنزاف، ولــن يكــون حــال الأميركيّيــن أمــام الــرأي 
العــام وفــي الميــدان أفضــل مــن الإســرائيليّين إذا لجــأوا مثلهــم إلــى التدميــر الواســع والقتــل المفتــوح فــي اليمــن علــى 
طريقــة جيــش الاحتــال فــي غــزة، وهــم كانــوا يملكــون ورقــة القــدرة علــى إطــاق الطلقــة الأولــى وقــد أحرقوهــا، ولــم 

تعــد لهــا قيمــة، بعدمــا أطلقــوا هــذه الطلقــة وصــاروا فــي حــال حــرب، فمــاذا عســاهم يفعلــون؟
– خــال يوميــن أعلــن الأميركيّــون عــن عمليتيــن كبيرتيــن لليمنييــن اســتهدفت الأولــى حاملــة 
الطائــرات “يــو اس اس لابــون” بصــاروخ كــروز. قــال الأميركيــون إنهــم أســقطوه بواســطة طائــرة 
حربيــة بعدمــا تعــذر إســقاطه بواســطة الدفاعــات الجويــة، والثانيــة اســتهدفت ســفينة تجاريــة أميركيــة 
أصابتهــا الصواريــخ اليمنيــة وأحرقتهــا، وســوف تصبــح الأخبــار اليوميــة تقــوم علــى ثنائيــة شــبيهة بتلــك 
التــي رافقــت حــرب غــزة، حيــث رقــم الشــهداء مــن النســاء والأطفــال مــن جهــة، وعــدد العمليــات التــي 
نفذتهــا المقاومــة وعــدد قتلــى وجرحــى جيــش الاحتــال؛ وفــي البحــر الأحمــر ســوف تقــوم الثنائيــة 

علــى مــا أحرقــه أنصــار الله مــن ســفن تعبُــر خلافــاً للضوابــط اليمنيــة، والغــارات الأميركيــة البريطانيــة 
علــى اليمــن. والواضــح أن هــذا الوضــع مرشــح للاســتمرار مــا دامــت الحــرب علــى غــزة مســتمرّة، مــا 
يعنــي ربحــاً يمنيــاً بالنقــاط، مــع احتمــال أن يصيــب أحــد الصواريــخ اليمنيــة حاملــة طائــرات أميركيّــة، 

فيبــدأ الاتجــاه يرجــح نحــو الضربــة القاضيــة.
– بخــاف التوقعــات التقليديــة، ليســت أميــركا مــن ســوف يربــح بالضربــة القاضيــة، وهــي 
ــام، لا  ــة الإســرائيلية بالانتق ــى الطريق ــر عل ــى التفكي ــة ال ــة بالغ ــا بإصاب ــة غروره ــع إصاب ــل م ــد تمي ق
بالحســابات. وكمــا خــرج الإســرائيليّون يتحدّثــون عــن حــرب بريّــة مضمونــة النتائــج قبــل أن 
ــي  ــع. وف ــن التراج ــدم ويعجــزون ع ــن التق ــون يعجــزون ع ــم عالق ــم فاشــلة وأنه يكتشــفوا أن حربه
اليمــن إذا فكــر الأميركــي بالــرد عبــر القصــف البحــري والجــوي فلــن يغيــر شــيئاً فــي المعادلــة. واليمــن 
منــذ تســع ســنوات تحــت القصــف البحــري والجــوي، أمــا إن زيّنــت لهــم قدراتهــم العســكرية التفكيــر 
بعمــل بــري، دون أن يقيمــوا المقارنــة بحروبهــم التــي اعترفــوا بفشــلها ويســتنتجوا أن الفشــل 
ســيكون حليفهــم حتمــاً، فســوف يتورّطــون فــي حــرب لــن يخرجــوا منهــا ســالمين، وتكــون حــرب 

ــا. ــا ومــن هزيمته ــة منه ــام وحــرب أفغانســتان نســخة مخفّف فيتن
ــة،  ــى الأقــل قــوة تملــك بنيــة عقائديــة وعســكرية صلب ــون شــعب مقاتــل، وأنصــار الله منــذ عقديــن عل – اليمنيّ
نجحــت بفــرض إرادتهــا علــى نظــام حكــم الرئيــس علــي عبــدالله صالــح لســنوات خــال حــرب صعــدة، ونجحــت أيضــاً 
ــي محافظــة  ــم ف ــز انطلاقته ــة الســعودية المجــاورة لمرك ــى الحــدود اليمني ــد اشــتباك عل ــة ردع وقواع ــرض معادل بف
صعــدة، واليمــن عبــر التاريــخ بقــي عصيــاً علــى المســتعمرين، بفعــل طبيعتــه الجغرافيــة وشــعبه المقاتــل، فقــد فشــل 
العثمانيــون والبريطانيــون فــي الســيطرة علــى اليمــن، فــي ذروة صعــود المشــروع الإمبراطــوريّ لــكل منهمــا، والمنطقيّ 
أن يقيــم الأميركــي حســاباته جيــداً قبــل التــورّط، مثلمــا فعــل عندمــا بــدأ الغــارات الجويــة دون إقامــة حســاب للربــح 

والخســارة، وإن لــم يفعــل فســوف يُكتــب علــى أيــدي اليمنييــن الرحيــل التاريخــيّ للأميركييــن عــن المنطقــة.
– المنطــق يقــول شــيئاً واحــداً، وهــو أن تحســب أميــركا جيــداً قبــل التــورّط، لكــن الواقــع يقــول إن الحمقــى هــم 
مــن يتخــذ القــرارات فــي أميــركا وكيــان الاحتــال، ولذلــك فــإن حســاب العقــل يقتضــي إبقــاء بــاب الاحتمــالات مفتوحــاً 

البناءللحماقــات، أي اللامعقــول.

مــن مباحثــات الســام التــي عُقــدت فــي 
مطلــع العــام 1919 علــى اثــر انتهــاء الحــرب العالميــة 
 1918 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي  الأولــى 
ــرى  ــدول الكب ــة مــن رؤســاء ال ــدأت لجــان مؤلف ب
المتحــدة  الولايــات  ايّ  الحــرب،  ربحــت  التــي 
الأميركيــة وبريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا وغيرهــا 
مــن الــدول التــي شــاركت فــي الحــرب متحالفــة 
معهــم، بــدأت تعقــد اجتماعــات ومنهــا للبحــث 

ــة  ــة وكيفي ــة العثماني ــق بتركــة الدول فــي مــا يتعل
البريطانيــون  كان  حيــث  وتقاســمها،  تجزئتهــا 
والفرنســيون أعــدّوا ســابقاً اتفاقيــة ســايكس ـ 
ــد  ــا بع ــام 1915، إنم ــي الع ــيا ف ــم روس ــو ومعه بيك
الثــورة البلشــيفية عــام 1917 انســحبت روســيا 
اتفاقيــة  مــن  انســحبت  الحــرب، وكذلــك  مــن 
التــي كانــت تقسّــم تركــة  ـ بيكــو،  ســايكس 
الدولــة العثمانيــة، وقــد تغيّــرت الاتفاقيــة عــدة 
بيــن بريطانيــا وفرنســا، حيــث أعطــت  مــرات 
ــة الموصــل إلــى فرنســا، لكــن بعــد ذلــك  الاتفاقي
ــان وســورية  ــر، فصــار لبن ــل هــذا الأم جــرى تعدي
مــن حصــة فرنســا، والموصــل وكلّ العــراق مــن 
حصــة بريطانيــا، فيمــا بقــي الخــاف مســتحكماً 
أيّ  بشــأن  والبريطانييــن  الفرنســيين  بيــن 
الانتــداب  ســلطة  صاحــب  ســيكون  منهمــا 
علــى فلســطين، إذ أراد البريطانيــون أن تكــون 
ــا  ــم بينم فلســطين تحــت ســيطرتهم أو انتدابه

تحفــظ الفرنســيون علــى ذلــك لفتــرة.
الحليفــة  الــدول  بيــن  العــام  الاتفــاق  وكان 
المنتصــرة فــي الحــرب أنــه يجــب تقســيم الدولــة 
العثمانيــة، وقــد حــدّدت مســودة كتــاب مــن اللجنــة 
العشــرية المجتمعــة فــي 30 كانــون الثانــي 1919 
علــى أن تســلخ نهائيــاً أرمينيــا وســورية وأرض مــا 
بيــن النهريــن وفلســطين والمنطقــة العربيــة عــن 
ــاف  ــاك خ ــن كان هن ــة، لك ــة العثماني الأمبراطوري
علــى  الحــرب  فــي  المنتصريــن  الحلفــاء  بيــن 
موضــوع الانتــداب، حيــث كان هنــاك ثلاثــة أنــواع 

ــي  ــة الت ــع المنطق ــات كلّ حســب موق مــن الانتداب
يقــع فيهــا البلــد المُــراد إخضاعــه لســلطة الانتــداب.
فقــد كانــت المنطقــة الواقعــة جنــوب غــرب 
أفريقيــا وبعــض مناطــق جــزر المحيــط الهــادئ لهــا 
نظــام انتــداب، فيمــا خضعــت المنطقــة التــي كانــت 
تحــت الســيطرة العثمانيــة لنظــام انتــداب آخــر، 
حيــث أعطيــت لهــم اســتقلالية لكــن مشــروطة 
ممكنــاً  يصبــح  حيــن  إلــى  المنتدِبــة  بالدولــة 

إعطاؤهــم الاســتقلال التــام )1(.
طلبهــا  التــي  المســودة  هــذه  أصبحــت  وقــد 
الجنــرالSMUTS مــن أفريقيــا الجنوبيــة ووافــق 
ــة  ــذه الوثيق ــس ولســون وأصبحــت ه ــا الرئي عليه

الفقــرة 22 مــن ميقــاق عصبــة الأمــم.
الأميــر  قــدّم  تركيــا  تقســيم  إلــى  بالنســبة 
فيصــل ابــن الشــريف حســين شــريف الحجــاز 
ــون  ــي 29 كان ــم ف ــي ث ــون الثان ــي 1 كان التماســاً ف
العــرب  نظــر  وجهــة  بموجبــه  يحــدّد  الثانــي 
بالنســبة إلــى الاســتقلال وبالنســبة إلــى الأراضــي 

التــي يريدهــا.
ســأله الرئيــس ولســون بضعــة أســئلة بشــأن 
الأراضــي والانتــداب فأجابــه الأميــر فيصــل بأنــه 
يريــد “اســتقلال شــعبه الــذي لــه الحــق فــي اختيــار 

ــة المنتدبــة عليــه”. الدول
أمــام  الاجتمــاع  حضــر   1919 شــباط   13 فــي 
هــذه اللجنــة الأســتاذ هــوارد بلــس رئيــس الكليــة 
الســورية البروتســتنتية فــي بيــروت، حيــث ســاند 
مطالــب الأميــر فيصــل لاســتقلال العــرب، وطالــب 
أن تكــون هنــاك بعثــة مشــتركة مــن دول الحلــف 
لزيــارة ســورية الكبــرى ولأخــذ رأي الشــعب هنــاك.
كمــا اســتمعت اللجنــة إلــى آراء أعضــاء 
بــأن تكــون  الذيــن طالبــوا  الوفــد الســوري 
يتأثــر  ولــم  المنتدبــة،  الدولــة  هــي  فرنســا 

الوفــد الأميركــي بــآراء هــذا الوفــد.
لقــد تــرك الأميــر فيصــل انطباعــاً حســناً لــدى 

الوفــد الأميركــي، كذلــك فعــل هــوارد بلــس.

وتغيّــب  اللجنــة  اجتمعــت  27 شــباط  وفــي 
عنهــا الرئيــس ولســون الــذي ســافر إلــى الولايــات 
المتحــدة لفتــرة شــهر، ولكــن حضــر هــذا الاجتمــاع 
لانســينغ  روبــرت  كليمنصــو،  جــورج،  لويــد 
المتحــدة،  الولايــات  خارجيــة  وزيــر   )lansing(
هنــري وايــت، ومنــدوب عــن إيطاليــا بالإضافــة إلــى 
مندوبــي بعــض الــدول الأخــرى المتحالفــة معهــم.

كان هــذا الاجتمــاع مخصّصــاً للاســتماع إلــى 
وايزمــن  حاييــم  وممثلهــم  الصهاينــة  التمــاس 

أوزنيســكين. ومناحيــم  ســوكولوف  وناحــوم 
تكلــم أولًا عــن الصهاينــة ناحــوم ســوكولوف 
عــن حقــوق اليهــود فــي فلســطين عبــر التاريــخ، 
ومطالبــاً بــأن تكــون فلســطين مــن نهــر الليطانــي 
الأردن  نهــر  وشــرق  جنوبــاً  ســيناء  إلــى  شــمالًا 
الأردن ضمــن  نهــر  ضفتــا  تكــون  أن  أيّ  شــرقاً، 
فلســطين، كذلــك نهــر الليطانــي شــمالًا وشــرقاً 
إلــى حــدود ســكة حديــد الحجــاز فــي معــان، وطبعــاً 
بمــا فيهــا جبــل الشــيخ ونهــرا الوزانــي والحاصبانــي، 
ــة  ــة المنتدب ــي الدول ــا ه ــون بريطاني ــى أن تك وعل

ــطين. ــى فلس عل
الهجــرة  عــن  وايزمــن  تكلــم  ثــم 
الصهيونيــة، مشــيراً إلــى أنّ الحــلّ الصهيونــي 
هــو الأنســب والوحيــد الــذي علــى المــدى 
البعيــد ســيجلب الســام، وفــي الوقــت نفســه 
ســوف يحــوّل القــدرة اليهوديــة إلــى قــدرة 

بنّــاءة بــدلًا مــن أن تكــون هدامــة.
لــدى  خاصــة  الانطبــاع  وايزمــن  وأعطــى 
قوميــاً  وطنــاً  يريــدون  الصهاينــة  أنّ  الأميركييــن 
لليهــود مــن دون أن يكــون هــذا الوطــن سياســياً أو 

حكومــة سياســية. أو  اســتقلال سياســي  لــه 
الوفــد  فــي  الثالــث  العضــو  تكلــم  كذلــك 
الــذي تحــدث  أوزنيســكين  الصهيونــي مناحيــم 
والمندوبــون  الرؤســاء  تعجّــب  حيــث  بالعبريــة 
الحاضــرون بمــن فيهــم مندوبــا الولايــات المتحــدة 
إنــه  أوزنيســكين  لهــم  فقــال  ووايــت،  لانســينغ 
يتكلــم العبريــة وهــي لغــة الأنبيــاء والنبــاء، وأنهــم 

الســنين. لآلاف  حفظوهــا  اليهــود(  )أيّ 
بالمختصــر، لقــد كان الــكلام الصهيونــي عبــارة 
عــن تمثيليــة للإيحــاء بأنهــم أيّ الشــعب اليهــودي 
لا يريــدون ســوى الســام ومــأوى لهــم فــي أرض 
ــة  ــون دول ــدون أن تك ــطين، ولا يري ــم فلس أجداده
وهــم ســوف  لهــم،  آمــن  مــكان  إنمــا  سياســية 
يطــوّرون اقتصــاد فلســطين وخاصــة الزراعــة فيهــا 
وهــم لديهــم المعرفــة والقــدرة اليدويــة والقــدرة 

ــك. ــل ذل ــة لفع التمويلي
هــذا مــا كان يتوافــق مــع سياســة الرئيــس 
المتحــدة  الولايــات  وسياســة  ولســون 
غيــر  ملجــأ  لليهــود  يكــون  بــأن  الأميركيــة 

فلســطين. فــي  سياســي 
ــد  ــة عــن الوف ــم نياب ــة تكل ــد كلام الصهاين وبع
الفرنســي البروفيســور اليهــودي ســيلفان ليفــي 

الــذي كان رئيــس الأليانــس الإســرائيلي العالمــي، 
وهــذا الأليانــس لــه مــدارس عــدة فــي العالــم مــن 
ــان  ــي لبن ــاً ف ــا، وأيض ــام وفرنس ــى فيتن ــرب إل المغ
حيــث كانــت توجــد مدرســة الأليانــس للطائفــة 
تقــدّم  وكانــت  ابــو جميــل،  وادي  فــي  اليهوديــة 

مســاعدات للطلبــة المحتاجيــن.
ــاً،  ــم يكــن صهيوني لكــن ســيلفان ليفــي ل
كان يهوديــاً ولــه مقامــه فــي الطائفــة اليهوديــة 
فــي العالــم، وقــد انتدبــه الفرنســيون ليتكلــم 
ــى  ــي كانــت تســتمع إل ــة الت ــام هــذه اللجن أم

ــة. مطالــب الصهاين
ســوف  الصهاينــة  اليهــود  إنّ  ليفــي  قــال 
ينتزعــون أمــاك العــرب فــي فلســطين. وإنّ أغلبية 
اليهــود الصهاينــة المزمــع هجرتهــم إلــى فلســطين 
ــذر  ــن والمشــاغبين، وح ــروس العنيفي ــن ال ــم م ه
مــن أنّ إنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين 
ــة  ــم لجه ــي العال ــود ف ــق مشــكلة لليه ســوف يخل
ــد  ــا وللبل ــم فيه ــي ه ــدان الت ــزدوج للبل ــم الم ولائه

ــطين. ــي فلس ــاءه ف ــدون إنش ــذي يري ال
فوجــئ وايزمــن بمــا قالــه ليفــي وأبــدى انزعاجــاً 
شــديداً منــه، وفــي هــذه المناســبة وجــه المنــدوب 
الأميركــي لانســينغ ســؤالًا لوايزمــن عمــا إذا كان مــا 
قالــه عــن إنشــاء وطــن قومــي لليهــود يعنــي إنشــاء 

حكومــة يهوديــة مســتقلة؟
هنــا أذكــر أنّ مطالــب الصهاينــة هــي أن يكــون 
لهــم وطــن قومــي يهــودي، يعنــي ملجــأ لهــم فــي 
فلســطين، وكمــا ذكــرت آنفــاً يتناســب هــذا الكيــان 
أيضــاً مــع سياســة الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأن 

لا يكــون لهــم حكومــة مســتقلة.
أجــاب وايزمــن نافيــاً أنّ يكــون مطلبهــم هــو 
إنشــاء حكومــة سياســية أو وطــن أو كيــان مســتقلّ، 
وقــال إنّ مــا يريــده الصهاينــة هــو إدارة مدنيــة تكــون 
مســؤولة عــن ســبعين إلــى ثمانيــن يهــودي ســوف 
يدخلــون إلــى فلســطين ســنوياً ويكــون لهــم حــق 

فــي إنشــاء قوميــة يهوديــة تدريجيــاً.
لقــد اعتبــر وايزمــن انّ ســؤال المنــدوب 
بعدمــا  أنقذتــه  أعجوبــة  كان  لــه  الأميركــي 
نوايــا  مــن  وحــذر  ليفــي  ســيلفان  تكلــم 
المجــال  فتــح  لانســينغ  فســؤال  الصهاينــة، 
ــة الخــداع  ــة ليواصــل عملي لوايزمــن مــرة ثاني
بأنهــم لا يريــدون حكومــة سياســية مســتقلة.
 the paris 1919 ,u.s department of state 1 ـ

795 ,III,)1943( peace conference
 lansing Robert, the big four and ـ   2
 others of the peace conference (boston,

)1921  Houghtan Miften
أرثــور هيوتــن  راجــع رســالة ماجيســتير  ـ   3
فــي  دراســة  ـ  وفلســطين  ولســون  “الرئيــس 
ــي الشــرق الأوســط  ــات المتحــدة ف سياســة الولاي
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــى الجامع ــة إل 1914 ـ 1920” المقدم

بيــروت عــام 1966.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

»إسرائيل« قامت على الخداع والعنف…
‬ القنصل خالد الداعوق

مئة يوم على العدوان..هل اقتربت لحظة إجبار حكومة نتنياهو على تجرّع كأس الهزيمة؟
‬ حسن حردان
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